
كتـاب “اخـتراع أرض إسرائيـل”.. كيـف بنـت
الصهيونية دولة من الأكاذيب؟

, فبراير  | كتبه يونس أوعلي

“إن كــانت الســياسة عالمـًـا موجعًــا مــن التنــازلات، فــإن البحــث التــاريخي ملــزمٌ بــأن يكــون – بقــدر
استطاعته – خاليًا منها تمامًا”، وفق هذا المنطلق، صدر كتاب “اختراع أرض إسرائيل” للبروفيسور
 الإسرائيلي وأستاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل أبيب، شلومو ساند، في ترجمته العربية عام

عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار (رام الله)، بترجمة أنطوان شلحت وأسعد زعبي.

يُعد هذا الكتاب الجزء الثاني مما يمكن اعتباره ثلاثيةً (أولها “اختراع الشعب اليهودي” وثالثها “كيف
لم أعــد يهوديًــا”) يُلقــي مــن خلالهــا شلومــو سانــد الضــوء علــى الأكــاذيب الصــهيونية المتعلقــة بــاختراع
يًـــا في جملـــةٍ مـــن المســـلّمات الشعـــب اليهـــودي واخـــتراع “أرض إسرائيـــل”، ويعيـــد فيهـــا النظـــر جذر

الصهيونية الصنمية الكاذبة، عبر إخضاعها لمحاكمةٍ تاريخيةٍ متأنيةٍ وصارمة.

كمــا يعتــبر هــذا الكتــاب مــن أهــم المؤلفــات الــتي تعيــد النظــر في مبــدأ “أرض إسرائيــل” بوصــفها الحــق
التـاريخي لليهـود، إذ يشكـل انقلابًـا علـى الأسـاطير الـتي اختلقتهـا الحركـة الصـهيونية لتبريـر الاحتلال،
فقد سعى من خلاله شلومو ساند إلى كشف هذا المبدأ وتفكيكه، إلى جانب معظم الروايات القومية

المرافقة له، التي كان هدفها منح الشرعية الأخلاقية للاستيلاء على أرض فلسطين.

وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه صادر من داخل المجتمع الإسرائيلي عبر مؤلف يهودي متخصص في
الدراسات التاريخية. ومن نافل القول – حسب مترجمه أنطوان شلحت – أن الوقائع الواردة فيه
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ـع دائـرة الضـوء كثـيرًا علـى الأراجيـف الـتي لجـأت إليهـا الحركـة والاسـتنتاجات الـتي توصـل إليهـا “توس
ــر مشروعهــا الاســتعماري في الصــهيونية لتــدعيم تلــك المســلمات مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لتبري

رة بحق سكانها الأصليين”. فلسطين وما ترتب عليه من آثار كارثية مدم



غلاف كتاب “اختراع أرض إسرائيل” لشلومو ساند.



من سرقة الاسم إلى سرقة الأرض
يتتبع شلومو ساند في توطئة هذا الكتاب المراحل التاريخية لظهور وتطور مصطلح “أرض إسرائيل”،
وبدايــة تغلغلــه في أوســاط اليهــود وتجــذره في مرحلــة مــا بعــد خــراب الهيكــل، وصــولاً إلى اســتعماله

كمصطلح جيوسياسي يعبر عن مساحة معينة من الأرض،

ــا، ظهــر أول الأمــر في العهــد ويؤكــد الكــاتب أن هــذا المصــطلح كــان في بــدايته اختراعًــا مســيحيًا ورَباّنيً
الجديد، وتحديدًا في إنجيل متىّ، الذي يُفترض أنه كُتب قبيل نهاية القرن الأول الميلادي، وأنه لم يكن
بــأي حــال مــن الأحــوال مصــطلحًا سياســيًا، كمــا لم يظهــر كحيزّ جغــرافي معــروف في أي نــص قــديم أو

اكتشاف أثري.

ــة الصــهيونية ــد أن هــذا المصــطلح أيضًــا ظــلّ في مظهــره البروتســتانتي إلى أن حــوّلته الحرك ــبرز سان يُ
الاســتيطانية، في مطلــع القــرن العشريــن، إلى “أرض إسرائيــل” اللاهوتيــة، وذلــك بعــدما أخذتــه مــن
التقليد الرباّني لمحاولة محو فلسطين، التي كان اسمها معروفًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لدى
القادة الصهاينة من أبناء الجيل الأول، وقد أدى الاستعمال المتكرر لهذا المصطلح إلى ترسيخ الصورة

صت لشعب بلا أرض. الرائجة لدى اليهود عن أرض خالية بلا شعب خُص

يتــابع سانــد كشــف الأســاليب الــتي اســتخدمتها الحركــة الصــهيونية في تبريــر احتلالهــا، مشــيرًا إلى أنهــا
عملت على إقناع اليهود بأن فلسطين هي الأرض التي تركها أجدادهم، وعلى الرغم من أن هذه
الحركــة كــانت علمانيــة في أصــلها، وأن اليهــود تمســكوا بــالمنفى، وأســسوا عقيــدتهم علــى أنهــم شعــب
مختــار لا يرتبــط بــأي حيز جغــرافي، إلا أنهــا نجحــت في تحويــل التنــاخ مــن مجموعــة نصــوص لاهوتيــة،

يز الإيمان وترسيخه، إلى كتاب قومي. تستخدم الأحداث التاريخية والمعجزات الإلهية لتعز

الأسطورة والذاكرة البديلة في التاريخ اليهودي في مقاربة المؤ شلومو ساند

وفي هذا السياق، يقول ساند: “إن مؤيدي الفكرة الصهيونية، التي بدأت تتبلور في نهاية القرن الثامن
عـشر، واجهـوا معضلـة معقـدة. فبمـا أن التنـاخ كـان بالنسـبة إليهـم، منـذ البدايـة، وثيقـة ملكيـة علـى
فلسطين، والتي ستتحول سريعًا إلى أرض إسرائيل، فقد كان لزامًا عليهم تحويل أرض إسرائيل، بأي
وسيلة كانت، إلى وطن قديم كان، في تصوراتهم، ملكًا لآبائهم الأسطوريين/الميثولوجيين، إضافة إلى

 متخيل نُفي منه جميع اليهود”.
ٍ
جعله بلدَ أصل

ــل الجغــرافي ويشــير الكــاتب إلى أن مصــطلح “أرض إسرائيــل” اســتُخدم كــأداة تــوجيه ورافعــة للتخيّ
للاستيطان الصهيوني منذ بداياته، وقد لجأت الحركة الصهيونية، في سبيل وشمه في ذاكرة اليهود،

إلى استبدال اسم فلسطين بـ”أرض إسرائيل” في الكتب التي تُرجمت إلى اللغة العبرية.

وحســبما يــذكر سانــد: “تصــطف جنبًــا إلى جنــب علــى رفــوف دكــاكين الكتــب وفي المكتبــات الجامعيــة
مجلــدات حــول ‘أرض إسرائيــل مــا قبــل التــاريخ’، وحــول ‘أرض إسرائيــل في فــترة الحكــم الصــليبي’،



وحـول ‘أرض إسرائيـل تحـت الاحتلال العـربي’… إلـخ. وعنـدما تحظـى الكتـب الأجنبيـة بترجمـة عبريـة،
يُســـتبدل بشكـــل منهجـــي اســـم ‘بلســـطينا’ (أو ‘بلســـتينا’) بــــ’أرض إسرائيـــل’، حـــتى في كتابـــات كبـــار

الصهاينة مثل تيودور هرتسل، وماكس نوردو…”.

حل لضائقة يهود أوروبا
يثير شلومو ساند في هذا الكتاب مسألة بالغة الأهمية تتعلق باشتداد الاهتمام اليهودي بالحج إلى
القـدس بعـد تجـدّد الحملات الصـليبية، ويؤكـد أن هـذا النظـام ظهـر في العصـور الوسـطى، خاصـةً في
 امتدّ من قمع تمرد بار كوخبا سنة م

ٍ
 طويل

ٍ
أعقاب الحملة الصليبية الثالثة، وذلك بعد انقطاع

وحتى احتلال القدس من قِبَل الصليبيين عام م.

يرجـــع المؤرخـــون الســـبب في ذلـــك -حســـب الكـــاتب- إلى المنافســـة علـــى الملكيـــة الدينيـــة للأرض بين
يثة الحقيقية للعهد القديم وسعيها للاستحواذ المسيحيين واليهود، إذ إن ادعاء المسيحية بأنها الور
على الممتلكات الإقليمية المذكورة فيه أثارا حفيظة اليهود، ما شكلّ بداية تدفق الحجاج اليهود إلى
القدس، غير أن هذا التفسير يبدو ضعيفًا نظرًا لقلة عدد الحجاج اليهود مقارنةً بعشرات الآلاف من

الحجاج المسيحيين أتباع يسوع في تلك الفترة.

يقول شلومو في هذا الصدد: “إن ما يثير الدهشة هو حقيقة عدم كون أرض إسرائيل عامل جذب
حقيقي لـ’بني إسرائيل الحقيقيين’. فرغم محاولات التأريخ الصهيونية، خلال سنوات عديدة، كشف
وجمــع كــل معلومــة حــول العلاقــة الحقيقيــة لليهــود بـــ’وطنهم’، فــإن محصــولهم ظــل فقــيرًا بشكــل

ملحوظ”.

“الصوت اليهودي من أجل السلام”: عالم لا يكون للصهيونية مكان فيه

يواصل ساند استعراض الأحداث التاريخية التي أدت إلى ظهور مفهوم “أرض إسرائيل”، مركزًا على
الـــوضعين الســـياسي والـــديني في أوروبـــا، ومؤكـــدًا أن الصـــهيونيين المتـــدينين الأوائـــل رأوا في الدولـــة
اليهودية حلاً لضائقة حقيقية، لا إحقاقًا لحق إلهي، فقد قال: “كانت المآسي القاسية والرهيبة التي
حلّت باليهود، وإغلاق حدود ‘العالم المتنوّر’ أمامهم، هما اللذان أدّيا في نهاية المطاف إلى قيام دولة

إسرائيل”.

ويبينّ ساند أن التشريعات الغربية في مطلع القرن العشرين لعبت دورًا كبيرًا في هذا المسار، إذ يرى أنه
ليس من قبيل المبالغة -حسب قوله- الادعاء بأن “التشريع البلفوري” المتعلق بالأجانب في بريطانيا
عام م، إلى جانب تشريع مماثل صدر عام م في الولايات المتحدة، واللذين كانا يهدفان
إلى الحــد مــن تــدفق المهــاجرين إلى البلــدين، خاصــةً مــن يهــود أوروبــا الشرقيــة، قــد ساهمــا في نشــوء
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“إسرائيل”.

نظرة متشائمة للمستقبل
في تقــديمه للترجمــة الــتي أنجزهــا، رفقــة أســعد زعــبي، لكتــاب “اخــتراع أرض إسرائيــل”، يقــر المحلــل
السياسي والباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت بأن المساهمة الأساسية لهذا الكتاب المهم
“كامنــة في نبــش المــاضي وإيضــاح صــيرورة الحــاضر، مــن خلال فتــح النــار علــى الأســاطير الصــهيونية

الملفقة”.

ويضيــف شلحــت أن رؤيــة سانــد للمســتقبل تبــدو متشائمــة للغايــة مــن الحــاضر، “ومســنودة بفهــم
 جلـي، مـن رؤيتـه هـذه هـو أنـه منـاهض للكينونـة الـتي

ٍ
المـاضي فهمًـا براغماتيًـا. ومـا يتـبينّ، علـى نحـو

تحكم على إسرائيل البقاء في خضمها، والتي يرى أنها تنذر بأوخم العواقب”.

شلومو ساند ينتمي لتيار المؤرخين الجدد، وهم مجموعة من المؤرخين
الإسرائيليين الذين طرحوا روايات مختلفة عن الرواية الرسمية الإسرائيلية

للأحداث التي رافقت قيام “إسرائيل”

وحسب شلحت، فإن شلومو ساند كان قد أعرب، في أحد كتبه السابقة، عن اعتقاده بأن المشروع
المثــالي لحــل الصراع المحتــدم بين فلســطين والاحتلال الإسرائيلــي “يتمثــل في قيــام دولــة ديمقراطيــة

ثنائية القومية تمتد من البحر الأبيض المتوسط وحتى نهر الأردن”.

غير أن الكاتب الإسرائيلي يرى أنه “ليس من الحكمة مطالبة الشعب اليهودي-الإسرائيلي، بعد كل
هـذا الصراع الـدامي والطويـل، وفي ضـوء التراجيـديا الـتي مـر بهـا كثـيرون مـن مؤسسـيه المهـاجرين في

القرن العشرين الفائت، بأن يتحوّل بين عشية وضحاها إلى أقلية في دولته”.

ويردف شلحت مؤكدًا أن ساند أعاد الكرةّ بهذا الشأن في كتابه هذا، “بلفت انتباه القراء العرب إلى
أنه، إذا لم تكن إسرائيل وطنًا ليهود العالم، رغم الصلة المجردة للكثير منهم بها، فإنها وطن الإسرائيليين

الذين يعيشون فيها”.

ويعتـبر أنـه “إذا كـان مـن السـخف والبلاهـة مطالبـة اليهـود الإسرائيليين بتصـفية دولتهـم – علـى حـد
تعــبير شلومــو سانــد – فــإن مــن الــواجب الإصرار علــى ضرورة أن يكفــوا عــن الاحتفــاظ بهــا لأنفســهم
كدولة منغلقة تمارس الإقصاء والتمييز بحق جزء كبير من مواطنيها الذين تراهم غرباء غير مرغوب

فيهم”، في إشارة إلى الفلسطينيين في الداخل.

جدير بالذكر أن شلومو ساند ينتمي لتيار المؤرخين الجدد، وهم مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين
الذين طرحوا روايات مختلفة عن الرواية الرسمية الإسرائيلية للأحداث التي رافقت قيام “إسرائيل”.
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